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ــق  ــلك الطري ــأن تس ــي ب ــع زوجت ــتّ، لم تقتن ــس م بالأم
ــة  ــب الصح ــوا بطبي ــالات؛ أي يأت ــذه الح ــل ه ــاد في مث المعت
ــرآن  ــو الق ــو يتل ــي وه ــح يتأملن ــيخ صال ــي، أو ش ليتفحصن
ــاربي  ــن أق ــن م ــض المتطوع ــر بع ــم يح ــي، ث ــرب من بالق
وجــراني ليقدمــوا المســاعدات؛ منهــم مــن يتفــق مــع ســيارة 
مخصصــة لنقــل مــن هــم وصلــوا لنفــس حالتــي، وآخــر يتفق 
ــا  ــا طوي ــون وقت ــار ينفق ــض الكب ــة، وبع ــل الفراش ــع مح م
لتقســيم المتعلقــات التافهــة التــي مــن خلفــي تركتهــا. ولكــن 
مــن يــرد مســاعدة فعليــة وليــس مجــرد »فشــخرة« فســيختار 
لنفســه المشــقة في تخليــص أوراق معــاشي. أمــا النســاء فلهــن 
ــا إلا  ــدن عنه ــالات لا يح ــذه الح ــل ه ــدة في مث ــة واح وظيف
ــة  ــا بالولول ــا مثق ــتدعين تاريخ ــواد، يس ــن الس ــادرا؛ يلبس ن
والعديــد، أو يتذكــرن آخــر المواقــف التــي مــر بهــا المأســوف 
عــى عــداده الزمنــي. ولا يتوقفــن إلا عندمــا ينهرهــن أحــد 
الكبــار الــذي لا بــد أن يكــون لــه تاريــخ طويــل مــع الــورع 
ــك  ــدوم، فذل ــق اله ــم وش ــن اللطي ــن م ــاح، يحذره والص

ــا. ــكل م ــدي بش ــيعذبني في مرق س
بعــد أن امتنعــت نهائيــا عــن الصحيــان لم يحــدث شيء 
ــة لا  ــي هادئ ــك؛ زوجت ــن ذل ــس م ــى العك ــذا، ع ــن كل ه م
تبكــي )للحــق ولا تضحــك أيضــا( يمكــن وصــف حالتهــا 
ــد  ــي الوحي ــا ابن ــام، أم ــب الأي ــر في أغل ــا تظه ــة، ك بالعادي
»محمــود« فيحملــق فّي وأنــا ممــدد عــى السريــر؛ ينتظــر أوامــر 
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ــا: ــه كلامه ــت ل ــواري ووجه ــت بج ــي جلس ــه الت أم
- عارف سيد بتاع الإزاز؟

فأجابهــا محمــود الــذي لا يــزال ينظــر إلّي؛ محــاولا اســتيعاب 
مــا آل إليــه حــالي:

- أيوة. عارفه.
أخرجــتْ مــن عبهــا لفــة فلــوس ودسّــتها في يــده وأشــارت 
لــه بــأن ينتظــر، ثــم فتحــت درج الكومودينــو وأخرجــت منــه 
مــازورة متعرجــة ومفعصــة. فردتهــا عــى طــولي بالكامــل فلم 
تكــفِ المقــاس، أخرجــتْ مــن نفــس الــدرج قلــم فلوماســر 
ــي  ــي وكاح ــن ركبت ــي ب ــافة الت ــد المس ــت عن أزرق وعلّم
ــة  ــد منطق ــاس، عن ــا المق ــت بعده ــم أكمل ــة، ث ــة سريع علام
الصــدر فــردت المــازورة بالعــرض، نظــرتْ في الرقــم الــذي 
فــاض عــن صــدري بحــوالي شــر ونصــف مــن كل جانــب، 
ــتْ كل هــذه المقاســات في ورقــة نزعتْهــا مــن نتيجــة  ثــم كتب
ــوس  ــة والفل ــت الورق ــط، أعط ــى الحائ ــا ع ــة خلفه معلق
ــه،  ــه أم ــه ل ــا قالت ــمع م ــي، لم أس ــا عن ــدا قلي ــود وابتع لمحم
ــروٍ،  ــي ب ــي وتتأملن ــف أمام ــي تق ــادت ه ــا وع ــرج بعده خ

وربــا بتحــدٍ.
بعــد وقــت لا يمكننــي تحديــده جــاء محمــود ومعــه »ســيد« 
ــه  ــي يحملان ــوت زجاج ــا تاب ــاج، وبينه ــل الزج ــب مح صاح
ــة. وضعــاه عــى  ــة؛ يشــبه حوضــا كبــرا لســمك زين بصعوب
ــي  ــة الت ــي أن يدخــاه للغرف ــزة الســفرة، أمرتهــا زوجت ترابي
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ــأل  ــو يس ــواري وه ــيد بج ــف س ــل، وق ــا، وبالفع ــدد فيه أتم
ــي: زوجت

 ـ أنــا أعــرف لا مؤاخــذة يعنــي إن حــوض الســمك بيبقــى 
في الصالــة. أول مــرة أشــوفه في أوضــة النــوم.

لمــا لمحنــي وهــو يتكلــم رمــى عــيّ ســاما سريعــا، لم يهتــم 
ــدت  ــاب. م ــي الحس ــر باق ــف ينتظ ــه وق ــه، لكن ــردّي علي ب
زوجتــي يدهــا لــه بــا تبقــى، طلبــت مــن محمــود أن يصحبــه 
ــت  ــدوق وتأمل ــر للصن ــغلت بالنظ ــم انش ــاب، ث ــة الب لغاي

ــي. ــف أمام ــود فوق ــاد محم ــميك. ع ــه الس زجاج
قالت روحية زوجتي بصوت مسموع:

 ـ إيدك معايا يا محمود.
ــر،  ــي الكب ــوض الزجاج ــل الح ــاني داخ ــاني ووضع رفع
فأصبحــت كقرمــوط خــرج مــن حكايــة للأطفــال، الصندوق 
مقــاسي تمامــا. خلعــتْ روحيــة عنــي ملابــس النــوم، تركتنــي 
عاريــا، ثــم لفــت مــكان اللبــاس شــيئا متعرجــا أشــبه بقرميــد 
ــا،  ــتني إياه ــة وألبس ــي الكامل ــرتْ ملاب ــا أح ــنّ، بعده ل
تمامــا وكأننــي ذاهــب للعمــل، أو كأننــي عــدت لتــوي منــه. 
ســألتْ محمــود لــو يمكنــه القيــام بالمهمــة التــي طلبتْهــا منــه 
فأجــاب برأســه »نعــم«، وبــا أنهــا تحدثــا عــن هــذا الأمــر في 
الصالــة؛ فلــم أعــرف عــن اتفاقهــا شــيئا، كل ما لاحظتــه أنها 
تشــر لــه باســتمرار على كلــب محنــط في الصالة، منظره يســبب 
لي الضيــق بشــكل كبــر، وثباتــه عــى حــال واحــد يســتدعي 
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ــان  ــه ناب ــم، ول ــكل دائ ــم بش ــور الف ــا، مفغ ــرف أحيان الق
طالعــان مــن فكــه الســفلي، منتصــب الذيــل، متيبــس الجلــد، 
وكأن عطبــا أصــاب عــداده الزمنــي. كثــرا مــا تشــاجرت مــع 
روحيــة بســبب ذلــك الكلــب الصغــر، والــذي هــو أول مــن 
ــرع  ــذا؟ الآن ب ــه هك ــه وتضع ــاذا تحنط ــن، لم ــب بالزائري يرح
محمــود في مهنــة التحنيــط بعــد أن تعلــم الخلطــة التــي تحتفــظ 
ــل في  ــة عم ــازة الجامعي ــرات الإج ــة. في ف ــات الحي بالكائن

بــازار يقــع بميــدان التحريــر، أمــام المتحــف مبــاشرة. 
محمــود منــذ صِغــره يخــاف جــدا مــن الــكلاب، حتــى أنــه 
في فــرة الحضانــة لم يحفــظ بســهولة حــرف الـــD لأنــه تابــع 

لتعريــف مرعــب عــى لســان الـــ »مــس«:
- »دي دوج كلب«.

ــة  ــى في قص ــو حت ــكلاب ول ــورة ال ــن ص ــه م ــبب رهبت بس
ــل  ــوم بتحوي ــط ويق ــم التحني ــه أن يتعل ــررت أم ــورة؛ ق مص
ــأكل..  ــواره، ي ــا بج ــس يومي ــور، يجل ــة ديك ــب إلى قطع الكل
ــف الأول  ــو في الص ــرة وه ــه ذات م ــه.. رأت ــتذكر دروس يس
ــب  ــا الكل ــة، بين ــات عاري ــة إعلان ــى مجل ــرج ع ــوي يتف الثان
ــه  ــود، كأن ــوار رأس محم ــه بج ــل رأس ــواره، تط ــف بج واق

ــه.  ــرج مع يتف
بعــد تجربــة تحنيــط الكلــب، أصبــح محمــود يســر في 
الشــوارع ليــا ولا يخشــى نبــاح الــكلاب، ولا حتــى هيئتهــم، 
ف لايمكــن أن يهــاب كائنــا يشــبه مــن يحتفــظ بــه بشــكل دائــم 
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إلى جــواره. ولكــي يتلاشــى الخــوف نهائيــا جعلتــه أمــه يخلــع 
ــن؛  ــن ملونت ــن صغيرت ــا بليت ــع مكانه ــه، ويض ــه بنفس عيني
ظهــرت وكأنهــا تمامــا عينــا كلــب، بــل اقــرح محمود عــى أمه 
أن يجعــل مــن فــم الكلــب »أباجــورة« ســيضع لمبــة في تجويفه، 
ســيمدها بســلك مــن بطنــه، ينتهــي بـ»فيشــة« يوصلهــا بالتيار 
فيــيء فــم الكلــب. لكــن روحيــة رفضــت؛ فقــد خشــيت 
ــه وتســيّح الجلــد المتيبــس  أن تــذوّب ســخونة اللمبــة صدغي

المشــدود.
ــا  ــرد أنه ــة لمج ــس الطريق ــي نف ــيجربان مع ــل س ــن ه ولك

ــرة؟  ــت ذات م نجح
ــبه  ــرة تش ــوات صغ ــة في عب ــل ملون ــود محالي ــر محم أح
زجاجــات الســرتو، بلــل مــن إحداهــا قطعــة قطــن كبــرة، 
بــدأ يدلــق الســائل مــن فــم الزجاجــة ويفعــص القطنــة بــن 
ــغ  ــم وبال ــم أخــذ يمســد جســدي بالكامــل، اهت أصابعــه، ث
ــش  ــور، كرم ــي المفغ ــد فم ــميك عن ــائل الس ــف الس في تكثي
جلــدي شــيئا فشــيئا، أصبــح كقطعــة مشــمع تتعــرض ببــطء 
ــكل  ــي بش ــه أغضبن ــك، لكن ــي ذل ــاخن، لم يؤلمن ــطح س لس
ــى  ــر. انته ــة وتنتظ ــه الزجاج ــع ل ــاعده، ترف ــه تس ــا. أم م
محمــود مــن دهــان جســدي بالكامــل، ثــم تــى ذلــك مرحلــة 
ــجار،  أخــرى أشــد صعوبــة. فتــح محمــود فمــي في وضــع الشِّ
ــد  ــي، م ــه عنق ــوق ب ــزج ط ــفاف ول ــائل ش ــرة بس ــت الفغ ثبّ
ــع  ــقف، صن ــق في الس ــن معل ــر إلى كائ ــي أش ــي وكأنن ذراع
بــادة تشــبه الصلصــال الشــفاف عــى ملامحــي تكشــرة 
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عظيمــة، كحصــرة صغــرة متعرجــة، حــدد بعــض الشــقوق 
ــود  ــا محم ــد وضعه ــرى فق ــدي الأخ ــا ي ــي، أم ــى ناصيت ع
ــا  ــا. لم ــخصا م ــم ش ــف وأكل ــي واق ــا وكأنن ــي، تمام في جيب
انتهــى مــن تحديــد هيئتــي عــى الشــكل الــذي يرضيــه أغلــق 
الصنــدوق، رفعــه وروحيــة حتــى منتصــف الصالــة، أحكــا 
إغلاقــه جيــدا ثــم أوقفــاه، وأوقفــاني معــه، قدمــاي متيبســتان 
ــوط في  ــفاف مرب ــل ش ــنداني بحب ــدام، أس ــع الإق ــى وض ع
طــرف الصنــدوق؛ حتــى لا يظهــر لمــن يــراني. وبذلــك يهيــأ 

ــد.  ــن جدي ــت م ــد بُعث ــي ق ــن بأنن للزائري
مــرت الأيــام )عليهــا بالطبــع( توقــف كل شيء، الصنــدوق 
ــوار  ــف بج ــب- يق ــع الغض ــا في وض ــي وأن ــذي يحتوين -ال
ــود  ــس محم ــاض، يجل ــع الانقض ــو في وض ــذي ه ــب ال الكل
بجــواري، يــأكل، أو يســتذكر دروســه، أو يتفــرج عــى مجلــة 
إعلانــات عاريــة، يخبئهــا مــن أمــه التــي تتظاهــر بأنهــا لم ترها. 
تجلــس الآن بجــواره وهــي تقبــض عــى جناحــي غــراب، 
ــعيرات  ــق ش ــم، لم تطقط ــواده الدائ ــن س ــود م ــد محم لم يرتع
ــم  ــا يقتح ــا رأى غراب ــه عندم ــدث ل ــا ح ــاض ك ــه بالبي رأس
ــر  ــتكين، نظ ــو ومس ــادئ ه ــس، ه ــى العك ــه، ع ــه غرفت علي
لأمــه، ثــم لمحنــي بطــرف عينــه، تأمــل الكلــب طويــا وقــام 
مسرعــا، أحــر العبــوات التــي تشــبه زجاجــات الســرتو، 
ــي فــردتْ جناحــي  وكيــس القطــن الأبيــض، عــاد لأمــه الت
الغــراب في وضــع الاســتعداد للطــران، بلــل محمــود قطعــة 
ــا  ــتكين. وفي ــر المس ــش الطائ ــا ري ــد به ــذ يمس ــن وأخ قط
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ــة  ــرت روحي ــراب؛ نظ ــم الغ ــس جس ــغل بتيب ــود منش محم
حولهــا باحثــة عــن مــكان ثالــث يناســب حجــم طائــر صغير.





حكاية يوسف إدريس



كيان للنشر والتوزيع 

للتواصل معنا : 
kayanpub@gmail.com

 info@kayanpublishing.com 
أو زور موقعنا:

www.kayanpublishing.com  
   وللاتصال الهاتفي: 

هاتف أرضي: 0235918808 
 هاتف محمول: 01001872290/ 01000405450 

 وللاطلاع على كُتُبنا، ومتابعة إصدراتنا الجديدة، وأنشطتنا وأنشطة 
ابنا الثقافية كُتَّ

يمكنكم متابعتنا على الروابط التالية:

Kayanpublishing




